
  الدراسات والبحوث القانونيةمجلـة   215-201ص ، )2021( 2: العـــدد/  6 اĐلد
 

201 
 

 اĐتمع المدني في الجزائر...بين المضمون التطوعي والغاية السياسية 
Civil Society in Algeria ... between the Voluntary Content and the 

Political Goal 

  

   عبد الله زبـيري

  abdallah.zoubiri@univ-msila.dz، المسيلةمحمد بوضياف جامعة  

      ʫ20/06/2021ريخ النشر:               ʫ26/05/2021ريخ القبول:                 ʫ25/04/2021ريخ الاستلام: 
 

  :ملخص
جوهري  تغير في  في مرحلة فاصلة تعرفها الجزائر، دراسة واقع اĐتمع المدني  ه الورقة البحثيةاول هذتح       

طار الذي يحكم تحليل الإ واĐتمع وبعض أبنيته من علاقات اجتماعية ،اقتصادية ،سياسية وثقافية  مس
 التركيز جديد ،معصياغة مشهد سياسي في محاولة لالتطورات السياسية  أبرز ورصد عمل هذه المنظمات

الايجابية قيم ال تثبيت فييفته التطوعية في الراهن السياسي وتجاوز وظĐتمع المدني المنتظرة من اعلى الأدوار 
ي التطوعي، مما التضامن والعمل الخير  أعمالفي  التشاركية الثقافةترسيخ  التنمية و في للمجتمع و المساهمة

 قترحاتالموتقديم  ذاتيةمكن من رؤية تغيرات في المبادئ كجزء من تطور اĐتمع المدني وقيامه ʪلمبادرات ال
  .وآليات Ϧثيراته السياسية وسع نفوذه لرصد أدواره وتوهي محاولة أيضا 

  ، أجيال اĐتمع المدني، التحدʮت السياسة.العمل التطوعي اĐتمع المدني، مفتاحية:كلمات 
Abstract: 

   This research paper tries to study the reality of civil society, in a 
watershed stage that Algeria knows about a fundamental change affecting 
society and some of its structures of social, economic, political and cultural 
relations, analyzing the framework that governs the work of these 
organizations and monitoring the most prominent political developments in 
an attempt to formulate a new political scene. This made it possible to see 
changes in principles as part of the development of civil society and its self-
initiatives and proposals. Also an attempt to monitor his roles, the expansion 
of his influence, and the mechanisms of his political influence. 
Key words: civil society, voluntary work, generations of civil society, 
political challenges. 
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   :  مقدمة .1
يعد اĐتمع المدني من أهم الموضوعات، إʬرة للجدل بين العلماء والمفكرين لارتباطه ببعض الجوانب 
السياسية واتصاله الوثيق في بعض الأحيان ʪلمسائل الإيديولوجية هذه الاختلافات لا تزال مصدرا خصبا 

  .1للباحثين والمنشغلين đذا اĐال منذ حقبات ʫريخية طويلة
انت فك على انبعاث جديد لأكثر من حقل معرفي، نظرʮ، حثهذا المفهوم رهاʭ لهذا أصبح 

السوسيولوجيا واحدة من تلك الحقول ولعل ابرز ما أكد عليه هذا المفهوم هو تحدي انفتاح حقول المعرفة 
  2.على بعضها البعض خصوصا الاقتصاد السياسي والتاريخ والعلوم السياسية

وعة التنظيمات مجم ليشير إلىخيرة إحياء مصطلح اĐتمع المدني من جديد وشهدت العقود الثلاثة الأ
الطوعية والاختيارية القائمة فعلاً في معظم اĐتمعات المعاصرة، مثل النقاʪت المهنية والعمالية واتحادات رجال 

هوم اĐتمع ياء مفالأعمال والجمعيات الأهلية وغيرها من تنظيمات وربما يكون من المفيد الإشارة إلى أن إح
  المدني بصيغته الجديدة لم يكن إلا نتاج أزمات متعددة.

فكانت لأحداث أوروʪ الشرقية الفضل في تسليط الأضواء على دور اĐتمع المدني في عملية التحول 
حدث في  االديمقراطي، إضافة إلى الأزمات المتتالية التي شهدēا دولة الرفاهية في أوروʪ الغربية قبل سنوات مم

 ʪتمع المدني وتكوين مفهومالتي أدت إلى بلورة  الشرقية، هيأوروĐ3ا .  
مع هذه التغيرات التي حدثت على المستوى العالمي والإقليمي شهدت منظمات اĐتمع المدني أيضا 
تغيرات في أدوارها وأنشطتها وذلك ʪلارتباط مع سياق التطورات السياسية في مجتمعاēا والتي عرفت ظهور 

ديمقراطي عملية التحول الالمدافعة عن حقوق الإنسان والمشاركة في  النسق، خصوصافاعلين جدد داخل هذا 
  وصنع السياسات العامة.

حركة اĐتمع  بشكل مباشر في تفعيل وساهمت العولمةإضافة إلى التطورات التي شهدها العالم الحديث 
المدني وتكثيف نشاطه ʪستخدام أدوات ووسائل جديدة خاصة القضاʮ والمشاكل التي جاءت đا مثل حماية 

  4 ت الفقر والهجرة ومشكلات اللاجئين.البيئة من التلوث وموضوعا
يث ح والجزائر كغيرها من الدول لم تكن بمعزل عن محيطها ولم تسلم من موجة التحول الديمقراطي،

أرغمت على مواكبة تغيرات على مستوى البناء الاقتصادي والسياسي وتجسدت في مجموعة الإصلاحات 
دة في عيات التي شملت مختلف أوجه الأنشطة الموجو التي فتحت اĐال السياسي، ومكنت من تشكيل الجم
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اĐتمع، ودخلت بذلك مرحلة جديدة من العمل الجمعوي المنظم وجدت خلاله بعض القوى الاجتماعية 
  والفكرية فرصة للمشاركة في الحياة الاجتماعية السياسية.

لذي أدى في سي احيث برزت اتجاهات عدة، ēدف إلى التغيير والتجديد، خاصة في الوضع السيا
وكانت بداية التسعينيات من القرن الماضي محطة فاصلة عجلت إلى ارتياد هذا  مرات عديدة إلى التصادم،

  5الفضاء الفكري المشروع والأخذ بفرضية اĐتمع المدني وتشغيلها في تحليل الواقع السياسي والاجتماعي
ية من خلال  العمل اĐتمعي ونشر ثقافة سياسومن مظاهره ميل أغلبية القوى السياسية في الجزائر إلى 

إنشاء بنية صلبة لما أصبح يعرف في الخطاب السياسي بمنظمات اĐتمع المدني التي أضحت رهاʭ جديدا 
  على إحداث عملية التغيير الاجتماعي والسياسي.

بمثابة  زائر، وهيالجتحاول هذه الدراسة تسليط الضوء على الأدوار الجديدة لمنظمات اĐتمع المدني في 
ʭفذة تسمح بفتح حوارات ونقاشات جديدة حول الواقع السياسي الراهن والتحدʮت المستقبلية ويمكننا 

 تناوله من خلال الخطوات الآتية:
  :.قراءة في التأصيل التاريخي لمفهوم اĐتمع المدني2

وير  يمكننا إهمال عصر النهضة و التن المدني، ولاهناك أكثر من نقطة بداية، لدراسة مفهوم اĐتمع 
ونحن إزاء هذا المفهوم ،إذ يصح اعتبار هذا العصر منطلقا لدراسة مفهوم اĐتمع المدني ،حيث اهتم اغلب 
الدارسين đذه الحقبة و أصبح تقليدا مهيمنا ،لكن هناك مسارات بحثية أخرى ،وهي بدائل معرفية وϦريخية 

  .6اقضةللمجتمع المدني في ʫريخ الفكر الإنساني وهي متعددة ومختلفة وربما متنتعترف بوجود أكثر من بداية 
ومن هنا فان خلق مفهوم اĐتمع المدني والمفاهيم المصاحبة لم يتم دفعة واحدة، فقد كان تطور الأحداث      

م البعض وعلاقتهم هيسير ببطء ولكن بثبات نحو علمنة جملة المفاهيم الكبرى التي تؤسس لعلاقة الأفراد يبعض
  ʪلسلطة السياسية .

مدرسة العقد الاجتماعي من أول المدارس الفكرية التي ظهرت في Ĕاية القرن السادس عشر،  و تعد     
وتعتبر إسهامات فلاسفتها، وما ترتب عليها من جدال وخلاف من مصادر التراكم النظري والمعرفي الذي 

  أفادت منه، بصورة مختلفة نظرية اĐتمع المدني.
كيز ت نظرية التعاقد الاجتماعي في التأسيس لمفهوم اĐتمع المدني ʪلتر يمكننا أن نلخص أهم إسهاما  و       

على ثلاثة حدود أو قيم كبرى، حاولت بكيفية جذرية وضع آفاق التفكير في مسألة السلطة والسياسة، وفي 
  أنظمة الحكم التي تبنتها الدول الأوربية هذه القيم هي:
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دسة، ، لأن حقوق الفرد في الفلسفة والمنظور التعاقدي حقوق مققيمة الفرد المواطن: وهي قيمة عليا مطلقة -
  خاصة حق الحياة وحرمة الجسد والملكية وحرية التفكير.

 قيمة اĐتمع المتضامن: المتميز بقدرة أفراده على الالتزام ʪلمقتضيات الأخلاقية والقانونية الضرورية لتأسيس -
 الجماعة المدنية.

 وهي سيادة لا يتم بلوغها إلا إذا اعترف اĐتمع đا، واعتبر السلطة والحقوق دة:قيمة الدولة ذات السيا -
       7الناتجة عنها حقوق مشروعة ومقبولة 

أما أطروحة آدم فرجسون تعتبر نقطة تحول في مفهوم اĐتمع المدني ،حيث لخص أطروحته الرئيسية في      
ر ،و أشار ϥن كل اĐتمعات البشرية مرت بمسا ع المدني"" مقال في ʫريخ اĐتم 1767كتابه الصادر سنة 

حضاري طبيعي، يتجلى ذلك في الانتقال التدريجي من الأشكال الخشنة للحياة الوحشية البربرية إلى مجتمع 
متحضر متمدن، أهم علامات تحضره انتشار المبادلات التجارية، وتطبيق مبدأ تقسيم العمل، وظهور 

حول  1791الحرفية واليدوية، كما ظهر في نفس السياق كتاب "توماس ʪين " سنة التكتلات الصناعية 
حقوق الإنسان ، دعا فيه إلى تقليص هيمنة الدولة لصالح اĐتمع المدني، الذي يجب أن يدير بنفسه شؤونه 

ح بالذاتية مدافعا في نفس الوقت على مبدأ حكومة بسيطة غير مكلفة ولا تقتضي فرض ضرائب كبيرة تص
  8.سببا في تفجير ثورات وحروب غير مجدية

إن الجهد التنظيري الضخم الذي بذله فلاسفة عصر الأنوار، لن يجد له صدى في التفكير الهيغلي     
) واحدا من أعظم الفلاسفة Ϧثيرا في جميع العصور،حيث يعتبر 1831-1770"هيجل " ( والماركسي، وكان

ا هو سياسي    و ما هو مدني . ففي كتابه "فلسفة الحق " أول من تحدث بصراحة عن الفصل بين م
) يميز هيجل بين اĐتمع المدني و بين الدولة السياسية أو اĐتمع السياسي فأدرج اĐتمع المدني ما 1821(

بين مؤسسات الدولة ذات السـلطة وما بين التجـاري والاقتصادي القائم على أساس الربح ، وهذا كله من 
سعى اĐتمع المدني لرفع اĐتمع الكلي إلى التنظيم و التوازن،و لذلك يلح هيجل على مكانة ودور أجل أن ي

  9الدولة في مراقبة و ضبط جموح اĐتمع المدني
و الملاحظ أن دعوة هيجل إلى دولة قوية مقابل مجتمع ضعيف، جاء في سياق Ϧخر ظهور الدولة في    

ألمانيا، حيث كان منشغلا ʪلبحث عن دولة تكون قادرة على تجاوز التأخر التاريخي والهوة الفاصلة بين الدولة 
ولكن هذا  ا ، خاصة في فرنسا وانجلتر الألمانية ومثيلاēا من الدول الأوروبية، التي قد أنجزت ثوراēا الأولى
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الاعتراض لا يمنع مع ذلك من ملاحظة وتسجيل التصور السلبي ،والنظرة المتعالية التي استقبل đا مفهوم 
 اĐتمع المدني في الفلسفة السياسية الهيجلية.

 لــة والــدولــة، العــائبين والأخلاقي الواقعفقــد كــان اĐتمع المــدني لــدى هيجــل يمثــل الحيز الاجتمــاعي        
           10فالمؤسسات المدنية تحتل موقعا وسطا بين مؤسسة العائلة من جهة ومؤسسة الـدولة من جهة ʬنية

وهذا يعني أن تشـــــكيل اĐتمع المدني يتم بعد بناء الدولة و هو في حاجة مســـــتمرة إلى المراقبة الدائمة        
 قيق الوحدة داخل اĐتمع في مقابل نفيه أن يكون للمجتمع المدنيلها دورا مهما في تح التيالدولة من طرف 

 .التماسكأي قدرة على تحقيق تماسكه دون أن تكسبه الدولة هذا 
أما الإسهام الماركسي فالشائع ʪلنسبة للدراسات والأبحاث التي حاولت تقييم هذا الفكر بخصوص        

فرضية اĐتمع المدني، هو التركيز على ضعف هذا الإسهام وتواضعه، إذا ما استحضرʭ الأفاق الفكرية 
دني في Ĕاية الأمر اĐتمع الم كانت توجه التفكير الماركسي ففكرة  والسياسية، التيوالإشكالات الفلسفية 

فكرة تطورت في حضن الفلسفة السياسية الليبرالية وماركس نفسه فضل استعمال مفاهيم أخرى، أĔا أقدر 
  على تحليل اĐتمع وفهم آليات ومنطق اشتغاله. 

عادة الاعتبار إ غير أن هذا التوجه لم يمنع مع ذلك مفكرين آخرين تبنوا التحليل الماركسي جملة وتفصيلا من   
         11بل وإعطائه أبعادا جديدة ودلالات مغايرة لهذا المفهوم ،

وهذا ما سيقوم به الفيلسوف والمفكر الايطالي أنطونيو غرامشي، رغم مساهمة الفكر الماركسي في         
امات هذه مصياغة رؤية فلسفية سياسية متطورة، فمفهومي المواطن واĐتمع المدني ستظل حاضرة في اهت

)"بنقل فضاء مفهوم اĐتمع المدني إلى البنية الفوقية 1937-1891حيث قام انطونيو غرامشي ( المنظومة،
  .الإعلامويشير إلى البنية الثقافية الإيديولوجية ومؤسساēا، كالنقاʪت والأحزاب ووسائل 

ويجعله  دني،فاع عن اĐتمع الموعكس هيغل وماركس، يعطي غرامشي للنخبة المثقفة دورا كبيرا في الد    
ن اهتمام أنطونيو أنه لم يك الإيديولوجي، الملاحظيتموقع بين الدولة والقاعدة الاقتصادية وفضاءا للتنافس 

قرامشي لمفهوم اĐتمع المدني غاية في حد ذاته، بل كان يندرج في إطار إشكالية أعم وأشمل، تتعلق ʪلبحث 
  .12شريناكية في دولة غربية رأسمالية هي إيطاليا في النصف الأول من القرن العفي كيفية تحقيق الثورة الاشتر 

أما في السوسيولوجيا المعاصرة لم تتداول مفهوم اĐتمع المدني بكيفية واضحة ،إلا في العقود الأخيرة 
هوم فخاصة مع ازدʮد اهتمام علماء الاجتماع بمسائل السلطة والأحزاب السياسية، بحيث شكل هذا الم

  عنصرا أساسيا، في كل الأبحاث التي سعت إلى اكتشاف منطق وآليات اشتغال الحقل السياسي.
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أفكار منظري العقد الاجتماعي ومن بعدهم هيجل وماركس، ثم قرامشي بخصوص  وϦسيسا على
ما بين  التعريفات المعاصرة إلى أن اĐتمع المدني يعتبر فضاء للتفاعل الايجابي إحدىاĐتمع المدني، تذهب 

الدولة من ʭحية واĐال العام بما يضمنه من تنظيمات طوعية من جانب آخر، والسوق بما يشمله من شركات 
ين الدولة بخاصة من جانب ʬلث، ويصلح هذا التعريف لكافة اĐتمعات التي تحتوي على تنظيمات تقع ما 

                 . والعائلة
وبخصوص التجربة العربية لم تكن اĐتمعات العربية بمعزل عن هذه التيارات الفكرية وهذا الجدل العالمي 
الدائر حول الصحوة المفهومية لمعاصرة للمجتمع المدني، فإذا كانت الموجة الثالثة من موجات التحول 

ية وحقل الصراع لحياة السياسية والاجتماعالديمقراطي في العالم قد ترجمتها عودة اĐتمع المدني مرة أخرى إلى ا
الإيديولوجي على الصعيدين المحلي والعالمي، فإن اĐتمعات العربية كانت جزءا لا يتجزأ من هذا الكل 

  أيضا đذا التيار الذي يدفع إلى خلق ما يسمى Đʪتمع المدني العالمي. العالمي، ومتأثرة
ـــن ( أهل فقد ورد ذكر المفهوم عند كل من الفارابي ـــــــ ـــــدث عــ  وابن خلدون، خاصة الأخير الذي تحــــــ

أي أهل الحكم و السياسة في مقابل أهل الحرف والصنائع والطوائف  الدولة ) في مقابل( أهل العصبية،
 والفرق، و من ثم فقد وجد ʫريخيا في إطار اĐتمع العربي ،هو ذلك اĐتمع ( الأهلي ) لوصف مظاهر تلك
العلاقة بين البشر الذين ينتجون أنماطا من العمل و النشاط الاقتصادي والتبادل السياسي والثقافي 

  . 13والاجتماعي، وبين الدولة بكوĔا هيئة حاكمة ومنظمة لعلاقات البشر في اĐتمع
الحديثة  هإن هذا التصور في التاريخ العربي يوازي ويقارب إلى حد كبير مفهوم اĐتمع المدني في صورت 

ومن حيث دلالة استقلاليته عن الدولة عبر مؤسسات ومنظمات مستقلة أو وسطية، والتي تركز من خلالها 
النشاط المدني بشكل أساسي في الإنتاج الحرفي والتجارة كل تلك التنظيمات الوسيطة كانت تقوم بوظائف 

مة تعبيرا سياسيا عن الهيئة الحاك أهلية عديدة بمعزل عن السلطات والهيئات الحاكمة ،كما أĔا كانت
ومؤسساēا ،إضافة إلى ذلك كانت هناك الأوقاف ومؤسسات البر والخير التي تثبت أن اĐتمع العربي كان 

 زاخرا ʪلمؤسسات، التي نسميها الآن ʪلجمعيات الأهلية.
  :. اĐتمع المدني... رؤى تجديدية معاصرة3

ة وواحدة وأصبح ضرورة سياسية و تنموي أخذ اĐتمع المدني منحى جديدا من خلال فاعليته ونشاطاته،     
من العلامات البارزة في قدرته على التكيف و الاستمرارية في هذا السياق بدأ الاهتمام المكثف بدراسة 
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كرين، بدأ اهتمامهم اهتمام الباحثين والمفاĐتمع المدني ودلالاته، فبعد أن استحوذت الدولة ولفترة طويلة على 
أخذت هذه ، و  ينصب على اكتشاف الممارسات الاجتماعية مثل"الحركات الاجتماعية والطلابية والنسوية

  .14المواضيع مكان الصدارة في الدراسات الاجتماعية والسياسية المعاصرة
ة تمركز السلطة ولة واĐتمع المدني ،فطرحت قضيومع تبلور علاقات الإنتاج الرأسمالية بدأ التمييز بين الد    

السياسية وان الحركة الجمعاوية هي النسق الأحق للدفاع ضد مخاطر الاستبداد السياسي و مع دراسات 
غرامشي عن اĐتمع والمثقفين بدأ التحول في الاهتمام الفكري من الدراسات حول الانثروبولوجيا واللسانيات 

ال وجيا ،التي أعادت الاعتبار المعرفي بمواجهة الايدولوجيا، وصولا إلى التركيز على الرأسموصولا إلى الابستومول
الرمزي وإعادة الاهتمام ʪلفاعلين الاجتماعيين، هذه التطورات وما رافقها من اهتمام واسع بحقوق الإنسان 

كتشاف أعاد إلى الواجهة ا  وحرʮته ،قد جعل من الديمقراطية احد مرتكزات الفكر الاجتماعي المعاصر الذي
  . 15المزاʮ الجديدة للمجتمع المدني من خلال دلالاته وراهنه الفكري والسياسي

  :.مفهوم اĐتمع المدني4
 إن الاستقصاء التاريخي والنظري لمفهوم اĐتمع المدني في الثقافة الغربية والفكر العربي والصياغات التي     

لتعبير عن اĐتمع المدني كلها ساهمت بمؤشرات هامة، وعناصر متقاربة حاولت مختلف المدارس إعطاءها ل
  .16للتعريف به و رصد تطوراته عبر مراحل مختلفة من التاريخ حتى تبلور ʪلصيغة الحالية

أما من الناحية العلمية توجد صعوبة في إيجاد تعريف جامع متفق عليه بين الباحثين والمحللين حول        
ع المدني، رغم ذلك ʪلإمكان ومع مجموعة من التعاريف الإجرائية والتي تتضمن جملة من المؤثرات تعريف اĐتم

  التي تحظى ʪلاتفاق بين الباحثين ، ويعرف اĐتمع المدني ϥنه: 
جملة المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تعمل في ميادينها المختلفة في استقلال نسبي عن  -

لدولة وعن أرʪح شركات القطاع الخاص ،أي هو عبارة عن مؤسسات مدنية  لا تمارس ولا تستهدف سلطة ا
  . 17أرʪحا اقتصادية

مجموع المنظمات والجمعيات والروابط الشعبية التي ينظم الناس إليها ʪختيارهم، وينشطون من خلالها،  -
  . 18بما في مقابلهاويفعلون ذلك مستقلين عن الدولة ور لتحقيق أغراض اقتصادية وسياسية وثقافية وفئوية وعامة، 

ويعرف اĐتمع المدني بوصفه ذلك اĐتمع الذي تنتظم فيه العلاقات بين الأفراد على أساس الديمقراطية و  -
يمارس فيه الحكم ،على أساس أغلبية سياسية و تحترم فيه حقوق المواطن السياسية و الاجتماعية والاقتصادية 
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فية في حدها الأدنى ،على الأقل أنه اĐتمع المدني الذي تقوم فيه" دولة المؤسسات"ʪلمعنى الحديث و الثقا
  . 19البرلمان و القضاء المستقل و الأحزاب و النقاʪت و الجمعيات للمؤسسة ،

بين الأسرة  مونستخلص مما سبق اĐتمع المدني هو مجموعة التنظيمات التطوعية الحرة التي تملأ اĐال العا     
والدولة لتحقيق مصالح أفرادها ملتزمة في ذالك بقيم ومعايير الاحترام والتراضي والتسامح والإدارة السلمية 
 للتنوع والخلاف. للمجتمع المدني نتاجات أهمها: الثقة الثقافة، والمرونة. ويعتبر تبني هذه القيم وإتباع السلوك

  .20الاجتماعي، وهو ما يوفر في النهاية الفعالية للمجتمع المدني الذي يتوافق معها هو إضافة لرأس المال
đذا يدخل ضمن اĐتمع المدني طبقا للتعريفات السابقة أي كيان مجتمعي منظم يقوم على العضوية    

ية أو روابط تستند العضوية فيه على عوامل وراث التطوعي، ولاالمنتظمة تبعا للغرض العام أو المهنة أو العمل 
لاجتماعية ا والعمالية، الحركاتهذا الأساس يكون أهم مكوʭت اĐتمع المدني النقاʪت المهنية  ائلية، علىع

والمنظمات غيرا لحكومية التي تعمل في حقل التنمية وحقوق الإنسان وحماية البيئة ووسائل الإعلام ومراكز 
  .21البحوث والدراسات

   :.أهم أجيال اĐتمع المدني5 
بما أن اĐتمع المدني هو كيان اجتماعي اقتصادي سياسي ثقافي قائم على العقلانية والرشاد ويتكون 

إلى  لمختلفة، وتسهمامن مؤسسات تتميز ʪلاستقلالية المالية والإدارية والتنظيمية وتمثل كافة شرائح اĐتمع 
صر منظمات ح القانون، ويمكنوسيادة  جانب السلطة السياسية في إدارة شؤون اĐتمع وفق معايير الكفاءة

  .22اĐتمع المدني في عدة أجيال يتصف كل منها بصفات تميزه عن الجيل الأخر 
اهتم هذا الجيل من منظمات اĐتمع المدني ʪلأعمال الخيرية ʪتجاه تخفيف أʬر الفقر وتقديم  :الجيل الأول

 للمستفيدين مباشرة في أنحاء العالم فكانت ترصدها، ثمخدمات الإغاثة كالغذاء والملجأ والعناية الصحية 
  تقوم بتأمينها فورا.

 تطور بعد الجيل الأول وعرف اĐتمع المدني في هذه المرحلة ʪسم المنظمات الرعائية والخدمية :الجيل الثاني
رات في أداء غفي سد بعض الث للسكان، خاصةواتجه نحو توفير مختلف أشكال الرعاية الاجتماعية والخدمات 

  سياسات الدولة في مجالي التعليم والصحة.
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ظهر هذا الجيل في العقود الثلاثة الأخيرة من القرن العشرين لأجل تمكين المواطن واحتوائه في  :الجيل الثالث
انتقلت إلى ادوار أكثر إيجابية حيث بدا سيعيها في التأثير على السياسات وبعض  التنموية، والعمليات 
  والخارجي.على الصعيدين الداخلي  المؤسسات

يعد احدث أجيال منظمات اĐتمع المدني ،وقد اتفق الباحثون والنشطاء على تسميته بجيل  :الجيل الرابع 
 المنظمات الحقوقية والدفاعية ،كانت بدايته في عقد الثمانينات من القرن الماضي ،تطور بشكل كبير من

لثقافية وم الحقوق السياسية والمدنية ثم امتد إلى الحقوق الاقتصادية واحيث الحجم والنشاط وارتبط أكثر بمفه
  والاجتماعية.

  :والعمل التطوعي...الانتشار ورهاʭت التكيف المدني. اĐتمع 6
يعد العمل التطوعي ذلك الجهد أو الوقت أو المال الذي يبذله الإنسان في خدمة مجتمعه دون أن 

معات مادي في المقابل. فالتطوع ظاهرة إنسانية إيجابية منتشرة في أغلب اĐتيفرض عليه، ودون انتظار عائد 
الإنسانية. فهناك منظمات تطوعية تقوم ʪلعديد من الأنشطة والمهام في سبيل خدمة القضاʮ الإنسانية 

  والاجتماعية.
 حدها وإنما و  إن الدراسات الحديثة أثبتت أن تطوير اĐتمعات لا يتم عن طريق السياسات الحكومية

أيضاً عن طريق التكامل في الأدوار بين الأجهزة الحكومية والتنظيمات غير الحكومية التي تستطيع بفضل 
قدراēا التعبوية والتطوعية على استقطاب الأفراد وإشراكهم في حل بعض المشكلات الاجتماعية والثقافية 

    .23والاقتصادية
يث ح ويعد اĐتمع الجزائري من أكثر اĐتمعات العربية التي تسود فيها قيم التضامن بين أفراده ،

عرفت الجزائر تغيرا اجتماعيا وسياسيا ملحوظا، ،تجلى ذلك في ظاهرة الانتشار الواسع للحركات الجمعوية 
لسياسية باشرا في التحولات اوالمنظمات و كذلك النقاʪت المهنية، وكانت لها تداعيات كبيرة وϦثيرا م

  والاجتماعية وحتى الاقتصادية، خاصة التغيرات التي كان لها الأثر الكبير في ملامح بناء الدولة واĐتمع معا.
فالانفتاح السياسي الذي عرفته الجزائر من خلال "التعددية السياسية" حمل معه انتشارا واسعا لهذه        

 ʫريخها شهدت الجزائر عبرو تلفة وتوزعت اهتماماēا عبر مستوʮت عدة الحركات والمنظمات بمشارب مخ
أشكالا متعددة من العمل التطوعي لعبت دورا فاعلا في تلبية احتياجاته، وقد مثل ذلك استثمارا للرصيد 

   .24القيمي للمجتمع، جعلت من العمل التطوعي القيمة التي وحدت أفراده في الكثير من الأزمات التي عاشتها
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وقد شكل ظهور منظمات اĐتمع المدني في الجزائر وتزايد عددها، وتنوع مجالات نشاطاēا، تعبيرا عن       
إرادة أفراد اĐتمع للمشاركة في الأنشطة الاجتماعية المختلفة، وʪلتالي تجسيدا لقيمة العمل التطوعي و تعزيزا 

  .25لقيم التضامن في مساعدة المحتاجين
صراع الذي ساد اĐتمع السياسي وعرفته الجزائر، تبنت اغلب منظمات اĐتمع المدني الفاعلة ال وفي ظل    

تفعيل أغلبية  استطاعت ʪلسلطة، التيمن التحقت  الحزبية، ومنهاخطاʪ سياسيا وتوزعت على الخريطة 
ية بغريزة سياسية كبيرة ياسالإنسان والهيئات المهنية في الحياة الس والنسوية ومنظمات حقوقالجمعيات الثقافية 

  تغذيها خلفيات فكرية وأيديولوجية معنية.
أفراد اĐتمع معرضون دائما للتأثر ʪلعملية السياسية، فان البعض الآخر يتأثر بدرجة أكبر من  وإذا كان    

لجزائر ا غيرهم ويساهم في تزويد صناديق الاقتراع ϥصوات أكثر مما تزودها به العامة من الناس، وفي حالة
يبدو اĐتمع المدني ملحقا سياسيا، فأغلب الهيئات والمنظمات والجمعيات تتعاطى السياسة لفائدة أحزاب 
أو نخبة سياسية معنية وعادة ما يشغل القائمون على شؤون المنظمات المدنية مواقع متقدمة في الأحزاب 

  . 26السياسية أو في السلطة
ويبقي اĐتمع المدني في الجزائر الوعاء الحقيقي من خلال منظماته التي كانت، ظلا للحزب الواحد و       

أمدته ʪلمناضلين ،واليوم نشهد وضعا مماثلا يبدو فيه اĐتمع المدني مجرد قاعدة خليفة للمجتمع السياسي 
اجتماعي  المدني التي أصبحت ذات طابع،إلا أن الظروف العامة للبلاد أصبحت تتحكم في حركية اĐتمع 

بعد أن كانت نخبوية ثقافية ودينية في بداية الحياة الديمقراطية ،أما الحركات والمنظمات التي أنشأت فكان 
انتشارها الجغرافي محدودا وذلك لأسباب مادية بحتة ،مما يدل على أĔا Ϧثرت أيضا ʪلواقع السياسي أكثر مما 

ل لة الأولى أصبح دور اĐتمع المدني من خلال هيئاته ومنظماته القناة الفاعلة لتسهيأثرت فيه، ففي المرح
   .العمل الاجتماعي والترفيهي خارج دواليب السلطة ،لأنه كان تحت السيطرة المادية والمعنوية

إعادة  ةو فيما يخص المراحل اللاحقة، حاليا تعرضت كل الجمعيات والهيئات والمنظمات المهنية لعملي     
هيكلية حقيقية لتكييفها مع مستجدات الراهن السياسي،و أصبح اĐتمع المدني في النهاية مجرد ظاهرة بسيطة 
الشكل معقدة المضمون،فهو إذن لا يملك حدود فاصلة مع الأحزاب و النخب السياسية وحتى الوزارات 

ن بعد من طرف ل على مراقبته و توجيهه عوبعض الهيئات الرسمية، ويبدو أحياʭ مجرد ملحق لآلة كبيرة، تعم
  . 27المعارضة السياسية أو حتى النظام نفسه
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   :. التحدʮت السياسية للمجتمع المدني في الجزائر 7
لعل من ابرز التحدʮت التي تواجه اĐتمع المدني في الجزائر وملامح تطره المستقبلي بدا من الانتخاʪت     

ظماته ورية وحتى ملامح العملية السياسية كلها ،تزداد أهميته في الجزائر بنضج منالرʩسية أو التعديلات الدست
وما يقوم به من دور في تنظيم وتفعيل مشاركة أفراد اĐتمع في تقرير مصائرهم ومواجهة كل السياسات التي 

لمواطنين في الفعل اتؤثر في معيشتهم ،وكذلك نتيجة دوره في نشر ثقافة سياسية ومجتمعية، وϦكيده على إرادة 
 التاريخي ،والمساهمة بفعالية في تحقيق التحولات الكبرى التي تعرفها الجزائر حتى لا تترك حكرا على مؤسسات

الدولة،مما دفع بظهور قناعات جديدة تدعوا إلى ضرورة دفع اĐتمع المدني في الجزائر إلى تحدʮت جديدة 
  له بلعب دور مؤثر في الحياة السياسية ومن أهمها .وفاعلية اكثر ،و بتوفير عدة مميزات تسمح 

  :. بناء الثقافة الديمقراطية ونشر قيم المواطنة1.7
 يعتبر اĐتمع المدني الإطار الأمثل لتنشئة المواطنين علي القيم الديمقراطية في حياēم اليومية وذلك بنشر    

م خلال قيم الحرية والمسؤولية ،وكذا تدريبهم عمليًا على الممارسة الديمقراطية وإكساđ التربية على المواطنة ،من
خبرة هذه الممارسة من خلال نشاط هذه المنظمات ،خاصة وأĔا تضم في عضويتها ألاف المواطنين الذين 

  . 28اجتذبتهم إلي عضويتها ،لما تقوم به من دور في الدفاع عن مصالحهم، أو تقديم خدمات لهم
من خلال العلاقات  ويلعب اĐتمع المدني دورا هاما في التنشئة والتدريب على العملية الديمقراطية،    

الداخلية لكل منظماته، والتي تنظمها لائحة داخلية أو نظام أساسي يحدد حقوق وواجبات الأعضاء وأسس 
في حياته  ح اĐتمع المدني أكثر ديمقراطيةإدارēا، وهي جميعا أمور ضرورية لأي ممارسة ديمقراطية و كلما أصب

الداخلية ،فإنه يكون أقدر على المساهمة في التطور الديمقراطي للمجتمع كله و ʪلتالي يكون أكثر قدرة عل 
  .29إكساب أفراد اĐتمع للثقافة الديمقراطية

    :.ضمان الحقوق السياسية والمدنية للمواطن2.7
يم وϦسيس حرية التعبير والتجمع والتنظ الإنسان، ومنهاة والدفاع عن حقوق و تتمثل الحاجات في الحماي    

كة في معاملة متساوية أمام القانون وحرية التصويت والمشار  تمييز، والحقالجمعيات أو الانضمام إليها بدون 
  .في الانتخاʪت والحوار والنقاش العام حول القضاʮ المختلفة

 ديد، منجالميزة تعكس قدرة اĐتمع المدني على الإسهام في عملية بناء اĐتمع أو إعادة بنائه من  و هذه   
 ʪمتصاص حالة الاحتقان الاجتماعي الأفراد، وذلكخلال غرسه Đموعة من القيم والمبادئ في نفوس 

 هم البعض. ت تجاه بعضسلوك الأفراد والجماعا أدائه، وضبطوالسياسي ʪلاعتماد على النهج السلمي في 
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   :الانتخابية وإدارة العملية تجسيد الثقافة السياسية. 3.7
أما نشاط منظمات اĐتمع المدني في الجزائر فتركز نشاطها السياسي على الممارسة وتجسيد ثقافة سياسية     

،قائمة على قيم حقوق الإنسان وحقوق المواطنة وتفعيل القانون ،سيما بعد الاستقرار السياسي الذي أفسح 
ها في اĐالات الحقوقية ،أما فيما يخص دور اĐال أمام ظهور العديد من منظمات اĐتمع المدني الناشطة في 

العملية الانتخابية ،فقد عرفت تطورا ملموسا خاصة عند إجراء سلسلة من الاستحقاقات الانتخابية ،حيث 
لعبت أغلبية منظمات اĐتمع المدني في الجزائر دورا مهما في عملية التوعية ʪلحقوق والرقابة على سير 

قيام بنشاطات متنوعة في الاستحقاقات الأخيرة الخاصة ʪلتعديلات الدستورية العمليات الانتخابية ،وال
والانتخاʪت الرʩسية وفيما يخص الرقابة على الانتخاʪت ،فان منظمات اĐتمع المدني بدأت تضطلع بدور 

 تيتطور بفعل الممارسة المستمرة والتقاليد المكتسبة في كل الاستحقاقات وأصبحت ترصد كل الخروقا
والتجاوزات من أول مرحلة لإجراء أي استحقاق انتخابي إلى أخر عملية والمتمثلة في فرز الأصوات وإعلان 

  النتائج.
  والنخب المؤهلة:الجديدة  وإنتاج القيادات. صناعة 4.7
đا، فهي  لإمداد اĐتمعحيث تعتبر منظمات اĐتمع المدني مخزʭ للقيادات الجديدة ومصدرا متجددا     

لأدوار، اتذب المواطنين إلى عضويتها وتمكنهم من اكتشاف قدراēم من خلال النشاط الجماعي بتوزيع تج
 لقيادة، وبذلكاكله يساعد على امتلاك فن   الآراء، وهذابين  الاختلاف، والتوفيق العمل، وتدبير وتنظيم

لها لهم وتقدم لهم سئوليات التي توكيصبح اĐتمع المدني منجما للنخب المؤهلة والقيادات المدربة من خلال الم
   .30المسئولية لممارسة هذهالخبرة الضرورية، 

  .خاتمة:8
لعل المتغيرات الكبيرة التي عرفتها الجزائر ومع تغير اĐتمع وبعض أبنيته في علاقاته الاجتماعية         

بمهامه الأساسية  بدء اĐتمع،والثقافية أصبح للمجتمع المدني أدوارا واسعة في تطوير  الاقتصادية، السياسية
ياغة وعي سياسي إلى ص السليمة، إضافةفي العمل التضامني والتطوعي ومساهمته في نشر القيم اĐتمعية 

، وتنظيمه وبفضل هذه المنظمات اĐتمعية بدأت هيكلة اĐتمعسليم وصناعة معرفة حقيقية ϥدواره الجديدة، 
  أصبح بعض أفراده قيادات برلمانية، وحتى وزراء في الحكومات المتعاقبة التي عرفـــتها الجزائر. حتى
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بدراسته يرجع  مامالسياسي، والاهتحيث أن اĐتمع المدني في الجزائر ʪت يتمتع برواج كبير في الخطاب    
تعاظما، منه يمر بمرحلة شديدة التميز بفضل ارتقاء مستوى الوعي الذي مكنه من اكتساب دورا إلى كو 
  دوره في العملية السياسية وتقييم مدى فاعليته مرهون بطبيعة علاقته ʪلدولة. وتحليل
لمدني ا ذلك من خلال توفير شراكة هادفة بين النسق السياسي ممثلا في مؤسسات الدولة واĐتمعويتأتى      

الذي يؤمن الحقوق اللازمة للأفراد والجماعات والذي يعد عاملا آخرا من عوامل التدريب المدني والتنشئة 
 أكثر في نشر قيم الديمقراطية والمواطنة الواعية المسؤولة وبصياغة الأفكار السياسية السلمية التي يحتاجويساهم 

  إليها اĐتمع.
العمل  في العملية السياسية وتجاوز العراقيل التي تحول دون ذلك، يجب تكثيف ولفهم دور اĐتمع المدني      

اĐتمعي،ϵشراك كل شرائح اĐتمع في تسيير الشؤون العامة ،وإقرار سياسيات عامة فعالة عن طريق المشاركة 
  السياسية كأسلوب لحياة أنجع.
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